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بأعمال تصميم نظم حاسب ذكية يمكنها القيام بوذلك الإنسان  ذكاءتعتمد فكرة الذكاء الاصطناعي على محاكاة 
من نظم الذكاء الاصطناعي نظام وقد تم تطوير كل  للمعرفة. وتفكير وتحليل ومعالجةالبشر التي تتطلب فهم 

فإن الشبكات العصبية الاصطناعية  البشر؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ خاصية من خصائص  الىاستنادا 
ففي  ؛ المشكلاتوحل  واكتساب المعارف والاستدلال له التعلمتحاكي النظام العصبي للإنسان والذي يتيح 

 ، النتائج يتم التوصل إلىمعالجتها ومن ثم للمعلومات إلى ما يعرف بالنيرون تدخل االجهاز العصبي للإنسان 
محاكاة هذا النظام بإيجاد تقنية تعمل بنفس طريقة عمل  تتم وفي النظم المعتمدة على الذكاء الاصطناعي 

حساب العقد ومن ثم تتدفق بالاعتماد على عمليات حسابية تعمل على وفقا لخوارزميات ولكن النيرون البيولوجي 
والذي يتم من خلاله توريث الصفات  للإنسانكي النظام الوراثي فإن الخوارزميات الجينية تحاكذلك  النتائج.
لحل المشكلات الوراثي للبشر  النظام الجيني، وتعمل النظم الذكية على محاكاة من جيل لآخرئص والخصا
حلول أخرى  م إنشاءثحلول أولية النظم الذكية ل، وذلك بطرح ستنادا الى أفضل الحلول الممكنةئل المعقدة اوالمسا

 على الأفضل. والإبقاء الرديئةبعد استبعاد الحلول  أجيال جديدة من الحلوللتكون بمثابة أفضل منها 

خصوصا في ظل الشبكة العنكبوتية وما ومع تضخم مصادر المعلومات وتنوعها وانتشارها على نطاق واسع 
 مفي نظائق عبر صفحات الويب المختلفة والمنتشرة في مواقع حول العالم وثادد لا محدود من الع تتيحه من

ليات البحث عن مصادر المعلومات وقدرة على اجراء عمأكثر تطورا اساليب  لامركزي؛ ظهرت الحاجة الى
تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتوفير امكانيات وفي سبيل ذلك تم تطوير اساليب تعتمد على واسترجاعها؛ 
  معلومات واسترجاعها.في البحث عن الومهارات عالية 



عدة تطبيقات من  من خلال المعلوماتتطوير أساليب البحث واسترجاع الذكاء الاصطناعي كثيرا في  أسهموقد 
وتصميم واجهات  التي تمكن الحاسب من فهم اللغات التي يتحدث بها البشراللغات الطبيعية فهم نظم  بينها:
اللغة استخدام استرجاع المعلومات ب اتاحة المواءمة بين لغات البشر ولغة الحاسب، كذلك تعمل على ذكية 

لى جانب ما سبق فقد تمت الاستفادة  .كلامالفهم واستخدام نظم  ، الترجمة الآليةإجراء  ؛ فضلا عنالطبيعية  وا 
أو النظم   باستخدام الشبكات الدلاليةبأشكالها المختلفة آليا لتمثيل المعارف من نظم الذكاء الاصطناعي 

دلالات وجعله معتمدا على فهم في زيادة فعالية البحث والاسترجاع المعتمدة على القواعد، والتي أسهمت بدورها 
عززت من نظم الاسترجاع تقنية الوكيل الذكي التي ولا يفوتنا أن نشير إلى   بدلا من رسمها. المصطلحات

 الإنترنت.عمليات البحث عن المعلومات على شبكة ودعمت 

كانت تتجه كما  ت من القرن العشرينياان بدأت في نهاية الخمسينعي منذ لاصطناتطبيقات الذكاء اوالواقع ان 
بل تجاوزته الى  ا بعد عقود قليلة من الزمن لم تعد تقتصر على ذلك؛ ولكنه ؛محاكاة الذكاء البشري  لفت نحواس

وذكائها؛ ولعل من  بعض الحشرات الاجتماعية سلوك ذلك سلوكها؛ ومن المنعكس على ذكاء الحيوانات محاكاة
 . ها النحل وسلوكه في البحث عن الغذاءأبرز 

بدون قيادة مركزية، وتتمتع بسلوك تعاوني  عالية هارات تنظيميةنحل من الحشرات التي تتميز بميذكر أن ال
يتبع حصول النحل على الغذاء ئة ؛ ففي عملية وتفاعل فيما بين بعضها والبعض الآخر، وفيما بينها وبين البي

، نحل العامل الى البيئة للكشف عن أماكن الرحيق في الحقولمجموعة من التنظيما ذاتيا معينا؛ حيث تطير 
في شكل اهتزازات تنقل فتقوم النحلة العاملة بحركات راقصة الى الخلية بتقرير عن مصدر الغذاء، ومن ثم تعود 

بمكان الرحيق، وفي اي النحل في الخلية؛ تعرفهم من خلال تلك الاهتزازات الراقصة من خلالها معلومات لسرب 
جودته، فعلى سبيل المثال فإن الاهتزاز السريع للنحلة يعني ان مكان الحقل قريب، في حين اتجاه يتواجد، ومدى 

 يوضح الموقع نسبة لاتجاه الشمس. فإن اتجاه الدوران عند الاهتزاز ذلك ني عكس ذلك. كالبطيئ يعان الاهتزاز 
 اليه.سرب النحل باتجاه حقل الزهور وفقا للمعلومات التي تم نقلها العاملة لتقريرها يطير  وبعد استيفاء النحلة

ومة من المعلومات التي يتم نقلها من خلال النحل على الرحيق يعتمد على منظ حصوليتضح مما سبق ان 
مسافات بعيدة قد تصل الى عشرة  حقول على البحث عنها فيتحديد مصدر المعلومات و تبدأ بعملية منظمة 

لرحيق وتقييم صدر لمأفضل  د محدد من النحل لجمع معلومات عنويستخدم عد .كيلومترات عن مكان الخلية
؛ حيث يتم تمرير التفاعل الاجتماعي بين أعضاء مستعمرة النحل من خلال سلوكتلك المصادر وجودتها 

 والمسافة والاتجاه من خلال شفرة الرقص.المعلومات حول مصدر الغذاء وجودته 

تحويل القواعد البسيطة المتبعة من قبل النحل الى نظم الذكاء الاصطناعي من  وتمكن المختصون في  
محاكاة سلوك النحل ب على شبكة الانترنت، وذلكة في استرجاع المعلومات فعالة لحل مشكلات معقدخوارزمية 



بين أعضاء مجتمع في البيئة اللامركزية التي يعمل فيها، ومحاكاة اساليب التواصل غير المباشر التنظيمي 
 بينهم.النحل، وآلية التنسيق فيما 

عن ذلك على الذكاء المعرفي وينتج  للبشرا في محاكاته تعتمد   نظم الذكاء الاصطناعيوتجدر الإشارة الى أن 
فإن نظم الذكاء الاصطناعي وفي المقابل ؛ Knowledge – based systems   نظم تعتمد على المعرفة

 يعرف بالنظم المعتمدة على السلوك  ان لينتج عن ذلك ماتحاكي الذكاء السلوكي لدى الحيو 

Behaviour-based systems تحتاج اليها خصائص موجودة في السلوك الحيواني وهي في ذلك تحاكي ؛
لالية قوالتعلم، والاست ،المثابرةئص القدرة على التكيف مع البيئة، و نظم الذكاء الاصطناعي؛ ومن بين تلك الخصا

 لإنتاجء البشري لذكاالنظم الذكية لمحاكاة فعلى سبيل المثال: على الرغم من والوصول اليه. في تحديد الهدف 
اعتمادا على باستخدام التمثيل المعرفي وفقا لقواعد الشرط؛ الا ان هناك روبوتات تم انتاجها روبوتات تعمل 
قد تكون مهام ، أو  من مواقع محددة كجمع العلب الفارغةقد تكون بسيطة  لتقوم بمهام محددة سلوك الحيوان 
عبر شبكة . كذلك فإن العناكب المستخدمة للزحف ضكالقيام بمهام استكشافية خارج كوكب الأر أكثر تعقيدا 

 . نظم وكيلة ذكية تعتمد على سلوك العنكبوت في عملية الزحف إلاهي  الانترنت للبحث عن المواقع ما

؛ الا ان مجالات الذكاء الاصطناعي وعلى الرغم من أن الانتاج الفكري العربي حظي بالعديد من الكتابات في 
ارى  لذا لوك الحيواني والنظم المعتمدة على السلوك لم تحظ بنفس الدرجة من الاهتمام. محاكاة السالملاحظ ان 

ئي علم المعلومات مع اخصائي علوم الحاسب الآلي؛ وتحديدا اخصا  ومشاركة لى تعاضداننا في حاجة ا
التخصص بكتابات وتطبيقات تعزز من الاستفادة  لإثراءذل الجهود مجال الذكاء الاصطناعي لبالمختصين في 

   . في عالمنا العربيمجال استرجاع المعلومات التقنيات وتطبيقها في  تلكمن 


